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    بالخبيث وإنما هي صدقة عن مالكه ليكون نفعه له في الآخرة حيث يتعذر عليه الانتفاع به

في الدنيا وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب

ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك هذا الكلام أشار

فيه A إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابته فذكر من

الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة أحدهما إطالة السفر والسفر بمجرده يقتضي إجابة

الدعاء كما في حديث أبي هريرة Bه عن النبي A قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة

المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وعنده

دعوة الوالد على ولده وروي مثله عن ابن مسعود Bه من قوله ومتى طال السفر كان أقرب إلى

إجابة الدعاء لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق والانكسار

من أعظم أسباب إجابة الدعاء والثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبار وهو

أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء كما في الحديث المشهور عن النبي A رب أشعث أغبر ذي

طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على االله لأبره ولما خرج النبي A للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا

متضرعا وكان مطرف بن عبداالله قد حبس له ابن أخ فلبس خلقان ثيابه وأخذ عكازا بيده فقيل له

ما هذا قال أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي الثالث مد يديه إلى السماء وهو من

آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته وفي حديث سلمان Bه عن النبي A إن االله تعالى حي

كريم يستحيى إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين خرجه الإمام أحمد وأبو

داود والترمذي وابن ماجه وروي نحوه من حديث أنس وجابر وغيرهما وكان النبي A يرفع يديه

في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه ورفع يديه يوم بدر يستنصر االله على المشركين حتى سقط

رداؤه عن منكبيه وقد روي عن النبي A في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة فمنها أنه

كان يشير بأصبعه السبابة فقط وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر وفعله لما ركب

راحلته وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير فيه بأصبعه منهم

الأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز وإسحاق بن راهويه وقال ابن عباس وغيره هذا هو الإخلاص في

الدعاء وقال ابن سيرين إذا أثنيت على االله فأشر بأصبع واحد ومنها أنه A رفع يديه وجعل

ظهورهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلها وجعل بطونهما مما يلي وجهه وقد رويت هذه الصفة عن

النبي A في دعاء الاستسقاء واستحب بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه الصفة منهم

الجوزجاني وقال بعض السلف الرفع على هذا الوجه تضرع ومنها
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